
عســـكر مصر وســـلطة رام الله يحتشـــدون
خلف “تمرد غزة”

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

بعد نجاح المخطط الذي يبدو الآن مؤكدا أن إسرائيل قد وافقت عليه إن لم تكن قد شاركت في صنعه
بشكـل مبـاشر في مصر، والـذي أدى إلى الإطاحـة بـالرئيس المنتخـب محمد مـرسي مـن سـدة السـلطة بعـد
عــام واحــد مــن أول انتخابــات رئاســية في تــاريخ مصر، يبــدو الآن أن هنــاك مخطــط مــا شبيهــا تُحــاك

خيوطه الآن بين رام الله والقاهرة و -غالبا- تل أبيب لإسقاط حماس في غزة.

تمـرد غـزة أعلنـت عـن أولى نشاطاتهـا بفعاليـة لإطلاق صـافرات في شكـل مـن أشكـال التعـبير السـلمي
عن اعتراضهم على سلطة حماس في غزة.

ــادات ــاتٌ كثــيرة تشــير إلى أنّ «تمــردّ غــزة» لا تصــنع قرارهــا بيــدها، وعلــى الأرجــح تلقّنهــا القي معطي
العسـكرية المصريـة وسـلطة رام الله ذلـك بـالحرف الواحـد، رغـم أن المتمردّيـن ينكـرون ذلـك ويؤكـدون
«الهويـة المسـتقلة» غـير التابعـة لأجنـدة هنـا أو هنـاك. وهـم في الـوقت نفسـه لا يمكنهـم أن ينكـروا أو
يخفـوا اتصـالاتهم غـير المنقطعـة مـع الحـاكم المصري الحـالي، لكـونه الزعيـم الـذي تخلّـص مـن عـدوّهم

اللدود «الإخوان» إلى غير رجعةٍ، على ما يبدو.

والجدير بالملاحظة التناقض في كلام المتمردّين في ما يتعلق بحلولهم الذهبية للتمردّ على “الفاشية
الحمساوية”، فبحسب تصريحات صحفية أطلقها عبدالرحمن أبوجامع مسؤول تمرد غزة (والمقيم
في رام الله!!): “إن لم تتخلّ حماس عن الحكم بعد أن يطلب الشعب منها ذلك، فسوف نستعين
يباً”، نافياً في الوقت نفسه إملاء العسكر قراراته بمصر، وسنطلب الجلوس مع قياداتها العسكرية قر
وشروطه على حركتهم التمردّية. ويدل تصريح أبو جامع على إيمان بأنّ الجيش المصري الذي “حرّر
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ملايين المصريين من بطش الإخوان” قادر على تحرير غزة من قبضة «حماس» وطيّ صفحة الظلم
الذي لا يتوافر بالمطلق في الضفة الغربية. ويتابع أبو جامع: «أدارت مصر غزة سابقاً، وأعتقد أن لديها

المقدرة الكافية على إعادة غزة إلى حضن الشعب بعدما سرقتها «حماس» منه».

وهي تصريحات تنافي تماما وتناقض الدعايا الإعلامية المصرية التي دأبت في الشهور الأخيرة من حكم
الرئيس مرسي على إلصاق تهمة الرغبة في سيطرة مصر على القطاع إلى غزة، وهو ما يبدو أنه واقع
لا يخجـل الناشـط المقـرب مـن القيـادة العسـكرية في مصر وقيـادة فتـح والمقـرب كذلـك مـن إسرائيـل، لا

يخجل من الإعلان عنه.

من المقرر أن يحزم أبو جامع أمتعته الأسبوع المقبل، ويغادر رام الله متوجّهاً إلى مصر للإعداد لمؤتمرهم
الأول الذي ستحتضنه القاهرة الشهر المقبل، بمباركة الأحزاب والقيادات المصرية المتتبّعة لخطواتهم
لحظةً بلحظة في قطاع غزة. وسيخطّ هذا المؤتمر «معاً لوحدة فلسطين» عناوين المراحل القادمة
وسبل إنجاح التمردّ في غزة، كي ينعم الجيش المصري بجوّ من الهدوء، بعد أن يفلح في القضاء على
كد أبو جامع فتح قنوات الاتصال بين حركته ومسؤولي «تمردّ» المصرية بذرة «حماس» في غزة. وأ
محمود بدر ومحمد عبد العزيز، حيث التقت مسؤولة الاتصال السياسي في «تمرد غزة» عبير أبو سمرة
واثنان آخران من الحركة ذاتها مع كل من بدر وعبد العزيز قبل نحو خمسة أيام. وشرح عراّب التمرد
يّــة، وآليــات إجبــار «حمــاس» علــى لتلاميــذه الفلســطينيين خطــط إســقاط التجربــة المصريــة علــى الغز

مغادرة أروقة السلطة.

ويــرى كثــيرون أن هــؤلاء المقنّعين يعــانون مــن تيــهٍ جلــيّ ويخوضــون معركــة خــاسرة، نظــراً إلى تحــدّثهم
بذات النفس الفتحاوي الاستعلائي المحقّر لشأن «حماس» ومقاومتها في غزة، رغم نفيهم الدائم أن
سلطة رام الله تمثّل ظهرهم الحامي لهم وتغطّي أنشطتهم مالياً. ويقول أبو جامع: «نحن لا نتلقى
أي مؤازرة من السلطة، لكن إن أردتم أن تتواصلوا مع القيادة، فبإمكاني إيصالكم إلى السيد الرئيس

وعزام الأحمد، وصولاً إلى محمد دحلان». 

ومع تصريحات قريبة لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية حذر فيها من الاقتراب من اعتبار
غزة إقليما “متمردا”، فإن المتمردّون الغزيون وقائدهم في رام الله قد قرروا أن يكون الجيش المصري،
«محب الخير لغزة»، كما يقولون، منقذهم الأول من «الجبروت الحمساوي»، عبر تدخله في غزة،

حتى وإن وصلت الأمور إلى الحسم العسكري وإراقة الدماء.

القيادي في حركة حماس صلاح البردويل قال في تصريحات صحفية أنه “لا توجد حركة تمرد عندنا في
فلسـطين حـتى نسـميها حركـة..هي كلمـة أطلقـت في وسائـل الإعلام يُـراد تضخيمهـا لتصـبح واقعـا”.
لكنـــه عـــاد مُقـــرا بوجودهـــا قـــائلا “إنهـــا حركـــة بمصـــطلح كيفـــي ونـــوعي بصـــبغة واســـتنساخ مصري

لاستئصال التيار الإسلامي من العالم الإسلامي”.

ورغم أن المتحدث باسم “تمرد” قوس البارودي نفى للتليفزيون الألماني في تصريحات سابقة حدوث
أي اعتقالات في صفوف حركته، إلا أنه وصف في الوقت نفسه حماس بأنها “حركة ظالمة”. 

وبعد ما جرى في مصر، من تحول أسلوب تمرد إلى انقلاب عسكري بين عشية وضحاها، خاصة مع



ارتباطهم القوي بدول الخليج وبالتالي بإسرائيل، يبدو أن الحل الذي من الممكن أن تنتهجه حماس
سـيكون حلا قاضيـا علـى مثـل هـذا التـوجه في غـزة وهـو الحـل الـذي سـيكون مقبـولا بالنسـبة للـرأي
العام العربي والعالمي خاصة بعد الطريقة التي تم بها إسقاط الإخوان المسلمين في مصر. إلا أن صلاح

البردويل يتابع تصريحاته قائلا “لدينا قرار بعدم التدخل أو قمع الناس المظاهرات السلمية”
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